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ترجمة من الفرنسية نون بوست

 للدستور الأمريكي إذا فازت
ٍ
هل ستدفع هيلاري كلينتون الولايات المتحدة الأمريكية نحو تعديل ثان

في الانتخابات الرئاسية، كما ادعى خصمها الجمهوري دونالد ترامب؟ إذا كانت هذه الادعاءات مجرد
حملة دعائية يقوم بها ترامب ضد منافسته المباشرة في السباق نحو البيت الأبيض، فإن الأمر الذي لا
يــة امتلاك السلاح في الولايــات شــك فيــه هــو أن هيلاري كلينتــون ســوف تعمــل علــى الحــد مــن حر

المتحدة، ووضع قيود كبيرة على استعمالاتها.

في حال نجحت السيدة الأولى للولايات المتحدة سابقًا في الوصول إلى البيت الأبيض في شهر تشرين
الثــاني/ نــوفمبر القــادم، فإنهــا ســتجد نفســها في مواجهــة شبكــة قويــة مــن تجــارة السلاح ســواء علــى

المستوى الفيدرالي أو على مستوى الدولة، الذي تمثله جمعية البندقية الوطنية.

أقوى لوبيات العالم

ظهرت هذه الجمعية سنة ، ما يجعلها من بين أولى جمعيات المجتمع المدني التي تدافع عن
حـق امتلاك السلاح في الولايـات المتحـدة، وتمتلـك هـذه الجمعيـة نفـوذًا كـبيرًا يمكنهـا مـن التـأثير علـى
توجهات أصحاب القرار، حيث لا تتردد في إغداق ملايين الدولارات على أعضاء الكونجرس الأمريكي
يع القــوانين الــتي لضمــان دعمهــم لحقــوق امتلاك السلاح في الولايــات المتحــدة، ومواجهــة كــل مشــار
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يمكن أن تفرض قيودًا على هذه الحقوق.

يــترأس آلا نــدي كــور جمعيــة البندقيــة الوطنيــة في الولايــات المتحــدة منــذ ســنة ، ويتمتــع رجــل
كثر من  ملايين شخص للانضمام الأعمال الجمهوري بشبكة واسعة من العلاقات، التي دفعت أ
كـبر جمعيـة أمريكيـة، ومـن بينهـم شخصـيات سياسـية مشهـورة في الولايـات إلى الجمعيـة الـتي تعتـبر أ
المتحدة، مثل شوط نوريس ووبي جولدب، وبلغت ميزانية هذه الجمعية  مليون دولار في سنة

، وهو ما يعني ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالأعوام الماضية، بفضل تطور قيمة التبرعات الفردية.

تأثرت قيمة التبرعات في السنوات الأخيرة، بالادعاءات التي تدور حول نيّة باراك أوباما، منذ سنوات،
فرض قيود على حقوق تجارة الأسلحة وامتلاكها، وقد تزامنت فترة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي
طفلاً و  مــع تنفيــذ هجــوم علــى مدرســة سانــدي هــوك، الــذي أدى إلى مقتــل ، في ســنة

أشخاص آخرين.

أدت هذه الأحداث المأساوية إلى نتائج عكسية، فقد سيطر الخوف على أغلبية الأمريكيين من رغبة
الحكومة الفيدرالية في السيطرة على عملية التجارة بالأسلحة، ما أدى إلى التأثير على مواقف العديد
كـثر تفهمًـا لحقـوق ملكيـة الأسـلحة، وضرورة الـدفاع عـن هـذا الحـق مـن الأمـريكيين الذيـن أصـبحوا أ

الدستوري.

يـــكي مـــن خلال التـــأثير علـــى الســـلطة التشريعيـــة تمتلـــك الجمعيـــة نفـــوذًا كـــبيرًا في الكـــونجرس الأمر
الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي نهاية سنة ، عملت مجموعة من أعضاء مجلس
الشيــوخ الأمريــكي علــى اقــتراح مــشروع قــانون يهــدف إلى حظــر بيــع الأســلحة الفرديــة علــى المــواطنين

خلال تنقلهم من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في ذلك الوقت، حقيقة الضغوطات التي مارسها أحد أبرز
قــادة جمعيــة “بندقيــة الولايــات المتحــدة”، كريــس كــوكس، إلى جــانب مجموعــة كــبيرة مــن لوبيــات
الضغط من أجل دفع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين للتخلي عن هذه الإجراءات، وقد ذكرت
الصــحيفة أن كــوكس تبــادل عــشرات الرسائــل الإلكترونيــة والاتصــالات الهاتفيــة بطريقــة مكثفــة خلال
وقت قياسي، كما عملت الجمعية على الدخول في اتصالات مباشرة مع قاعدتها الشعبية الواسعة

التي تتكون من عدد كبير من الشيوخ للوقوف في وجه هذا القانون.

توصلت هذه الاتصالات المكثفة التي قامت بها لوبيات السلاح في الولايات المتحدة إلى رفض مجلس
الشيوخ الأمريكي، بالأغلبية، قرار الحدّ من حريات امتلاك الأسلحة الفردية والمتاجرة بها، وفي المقابل،
كــثر مــن % مــن أثبــت ســبر للآراء قــامت بهــا إحــدى المنظمــات الأمريكيــة خلال تلــك الفــترة أن أ

الأمريكيين الذين وقع استجوابهم يساندون إقرار حريات إضافية على عملية شراء الأسلحة.

يــة امتلاك وفي شهــر يونيــو/ حــزيران، أعــاد النــواب الــديمقراطيون اقــتراح قــوانين مماثلــة تحــد مــن حر
الأسلحة الفردية بعد أحداث أورلاندو التي ذهب ضحيتها قرابة  شخصًا، لكن النتيجة لم تختلف

كثيرًا، فقد واجه النواب الجمهوريون هذه القوانين بالرفض.



جماعات الضغط، وتمويل الانتخابات: المال والعزف على أوتار الحرب

تستثمر جمعية البندقية الأمريكية وجماعات أخرى ملايين الدولارات سنويًا من أجل ممارسة القوة
الناعمة للضغط على أصحاب القرار، وقد ارتفعت نفقات جمعية البندقية الأمريكية بصفة تدريجية
منذ انتخاب باراك أوباما في سنة ، بعد أن حافظت على نفس النسق لأكثر من  سنة، وفقًا
لما ذكره مركز السياسة المتجاوبة، وهو مركز غير ربحي وغير حزبي يعمل على مراقبة نفقات الأسلحة

الفردية في الولايات المتحدة الأمريكية.

شهدت سنتا  و تطورًا كبيرًا في حجم النفقات بلغت أرقامًا قياسية بعد تجاوزها قيمة
 ألف دولار، وقد تزامنت هذه الفترات مع انتخاب باراك أوباما رئيسًا للولايات المتحدة في سنة
، ثــم إعــادة انتخــابه مــرة ثانيــة في ســنة ، وفي ســنة ، أنفقــت جمعيــة البندقيــة

الأمريكية قرابة . مليون دولار على نشاطات الضغط.

جمعيـة البندقيـة الأمريكيـة ليسـت الجمعيـة الأمريكيـة الوحيـدة الـتي تعمـل علـى الـدفاع عـن حقـوق
امتلاك الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتأثير في عملية اتخاذ القرار السياسي في الكونجرس،
إن منظمتي حقوق الأسلحة الفردية أو رياضات الرماية الوطنية، من بين المنظمات الأقل شعبية في
الولايـــات المتحـــدة، لكنهـــا لا تقـــل تـــأثيرًا عـــن بقيـــة المنظمـــات الأخـــرى، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بحجـــم

الاستثمارات التي تخصصها للضغط على خيارات أصحاب القرار.

إن ادعــاءات دونالــد ترامــب الــتي يتهــم فيهــا خصــمه هيلاري كلينتــون بالســعي إلى تعــديل الدســتور
الأمريكي للمرة الثانية في تاريخه، يعتبر أمرًا مستبعدًا حتى في حال وصولها إلى البيت الأبيض في شهر
تشرين الثاني/ نوفمبر، لأن إقرار تعديل مماثل يقتضي المصادقة عليه من طرف ثلاثة أرباع مجالس
الولايــات، وهــو مــا لا يمكــن أن يتحقــق علــى ضــوء الموازنــات السياســية الحاليــة في الولايــات المتحــدة

الأمريكية.
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